
،(الخلوعالملكلأحلامنجبم،!ديوانفيةقراع

والر!فرا،الحربا،عنو!ة

.والفقراء

؟ش!خ!صر-خ!--
!كلصح!صير!يهمص

الإبداعي؟العملقيمةعلىيؤثرأنيمكنزمنيفاملثمةهل

منأو.يقلليمحوأنيمكنالزمانيةالمدةتقادمهل:اًخرىبصيفة

الإبداعيحالأثروماهيةأهمية

اًمرين:بأحدعلسهالإجابةيقتضيكهذاسؤالطرحإن

بالضرورةيعيوهذا،الإبداعقيمةمنيفللالزمنتقادمإنا-

نفسهاتفرضزالتماالىوالفنيةالأدبيةالأعمالأكثرعننتخلىأن

وبيننا.بينهاالزمانيةالمسافةاتساعرغم،بإلحاحعلينا

نفادمتمهمابقيهتهةمحتفظايبفىاحقيفياالإبداعإنلاة-لط

هووهذاءكانتفترةأيةفي،المتلقيوبين،ظهورهبينالزمنيةالمسافة

صناتهوماوعن،انيتهعنعبربالهقيفةالإبداعهذالأن،الصحيح

وتعلقنا،دانتيلأعمالوانجذابنا،بهوميروسإعجابنابفيلهذا،الزمن

منالكماإلى...حكمتناظملقصائدوأنثدادنا،المعريبابداعات

فيالبارزمكانهاتحتللازالتولكنها،الماضهسفيظهرتأعمالمن

.اليومحةسنفوسنا

أنيلولا،الحقيقيةالأعمالخلودعنالمقدمةلهذهبحاجةكنتما

المعنون!الدينشمسعلي)ممدللثاعرالثافيالديوانبتناولالآناهم

تتمةالمتواضعالتناولهذامعتبرا،11(افلوع(الملكلأحلام)غيمب

منوها:)2(وحبيبى(ملكيياديك)أنادواوينهلثالثالسابقلتناولي

فيتأثيرآإلأكثرللأعمالالعودةبضرورةالإقرارتعنس،العودةهذهبأن

.بيروت--7791خلدونابندار)1(

بمجلةنثرتمتواضعةبدراسةتناولته-وقدبيروت.891--الادابدار)3(

بمجلةنشرتوأخرى،.891-حزيران1()78.العدد-اللبنانيةالمربيالأسبوع

.0891العدد/7/-ابالآد

حماديالرحمنعبد

فيأهميةالأكثرالجانصاستفراءومحاولا،والأخرىالفينةبينحياتنا

إلاعر.هذاعالم

الحربوثيفة

فيالمواطنهموممنجزءاباتتقداللبنانيةالحربكانتإذا

نأحتى،الحديثالعربيالأدبمنجزءأأصبحتبالتاليف!!ا،لبنان

الهسالأدبيةالأعمالمننخصرأنمنأكنرصارتالأدبيةالبحوث

الهمةتصدرتقدالروايةكان!تواذا.)13البشعةالهربهذهتناولت

:الهربهذهجوأنباستوعبإبداعيكشكلالنقاد،لدىالأدبية

لياسيئ)الممر(و،السنمانلغادة(بيروت)كوابيسرواياتمثلأفكانت

فهدلايمنماعيل)الياح(وكيلافي،لفمرالكرز(و)بتان،رفاعية

نأبدلاوالتعبير،الإبداعوسائلمنكوسيلةالثعرفإن..،اسنماعيلى

نإقلتلو4اًباولاوعكسها،،الهربتلكهموماستوعبقديكون

وثيمةباعتباره،مطولةدراسةإلىيحتاج،الدينشمسعليممدديوان

مدنفيإن،مستمرةزالتلااليالحرب،الحربتلكوثائقهن

الديوانقمائدأغلبأنذلكالمضطهد،اللبنانيالجنوبفياًو،لبنان

و!اسيهاءبمدادهاحروفهاوغمست،الحربفترةفيكتبت

عند،الأولوالهمالهاجسهيالحرلبأنتكشفالديوانقراءةإن

نأعليهفكان،بيروتإلىالجنوببؤسرماهالذيالثاعرهذا

المعتاد:المحترفبنفسيةلا،وطيبتهالفلاحبسذاجةالهربيستقبل

صاحبىليقال!

فهولاصماعيلالثياحروايةعنالميملروحيسردراسةمثلآ)3(

.0891العدد/6/-الاداب-امماعيلى
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م!انعثأق

معاوضح!ا

منااقدأوجلابناونتر

؟،(المدينةفيميتغدا،،مثليألتفهل

خلال،في!لهخيارلامعمعةداخل،موأطنكلعينفيالموتإن

:النفوسفيوالموت،الثورأثفياًلمتاريسنتنرتحرب

الظهيرهفيواقفصاحبلي"ىن

،(الصفبرهالدموعوبإتمتزامهبين

رمي..الهويةعلىفالقلمتل،احتوتهإلاشببتايشاعتهاتةنركلىحرب

..،الاغتصاب..النهب..العنفالجور..نختتثو3هابعدابختث

كلماته:وجسدتهاالثاعر،ذاكرةاحتوت!صاأتيء

الجسورنختالمساكين؟لعناوينقرأنا،)

الجثثسطورقرأنا

الرصاصبينالدودخبأوما

،(.القبورشاهداتمعاقرأنا

التنرقزهرةبيروتأنيتصوركانومننتيء،؟لىتدمرالحرب

ءتو؟.العالمل!لىءإطبتو؟كانتالتيل!هـوتي!؟ء،ذالفخرأباءنح!!

:خرابعلىخرابا3كاميزيدوالأعداعيآتيهاثم،الخرابنفسهاعلى

محبيهاأصواتعنفتذهلالفرصسانينثاغلهابيروت)،

بكىالربيانجبلى

."الأسواقفييتوغلومف!

الذيهو،الشوارعفيآالحاهو،الموقفسيدهوالرصاصكان

يخليالذيوهو،للموتالواسعةوالاحة،للفتلالجنوبيالحجميحدد

واحتفالات،الدمأعراسالطرقاتويسكناساس،منالثوارع

الفجيعة:

أفتشالدهرمنتصففياًتيتك،!حين

محتفلارصاصاوجدت،عنك

،(.خرساءوأرصفة4الدموهوهةتمضغوشوارع

المدنكلعلىسطوتهانتنرتبلفقط،بيروتفيتكنلمالحرب

سوىتتركو!،بيتكلوإلى،قريةكلإلىبأفاعيهاوبعثت،اللبنانية

:لويلاتواالايصيواالخراب

الحربسبفتي،لفد

وطنيإلى

كالفاذوراتآتتراأوتطفومدنأوأرى

مقيدةتعودالأنهاراًرىالأ!كار،أقدام

منظورفي3كاأسباأحدولكن،كثيرة3صاأسبا،الحرلبهيوالحرب

مجدواالآز3السلاحالكثرونءلىففيهاالطبقى،السببالثاعر

الأكثرية:لتجوع،القلةفيهنتخموطنفيالجوعلدرءاخرسبيلأ

فنعذرأ*نموتأو)خبزا(نحاولإنماعينكتبكلاله،فقلت

منفالحرباخرا،الضحيةوكانأولا،الضحيةهوكانولبنان

بمزاوداتإلايأتلموالعزاء،الجنوبعلىالخارجمنوالهرب،الداخل

القالوطندولومن،الرسميةالعالمهيئاتمن،جانبكلمنتنهال

تطعنزالتولاكانتالتيايعرائيلومن،حهجرافيرئيساسبباكانت

:الأخرىاليدبمزاوداتعليهوتترحمبيد،جسده

الكبرىالدواطتخاطبك،الوسطاءوسيخاطبك

!هء!همواًهليممستواًنت،الأعداءويخاطبك

إلىبالضرورةتقوده،لبنانفيالثاعرمنهاعانىالقوالحرب

64

الق33نكساعن،حزيرانفيهزائمهمعن،الربحربعنالحديت

:بلدهفيباخرأوبثكللتتكررعادت

الغزواتقبلالبعضمات+

ولهذا

فرواحين

،(الفلواتفي3صمأمواتركوا

نجنديذاكرفيرماد"قصيدةفيالحديتهذاتجدماأكثرولعل

منها:الثريحةهذهبنفلسأكتفيوالتي(1أهزنجةبعدحيا

ملفىوالفارس-ال!رسجثة،)

العجلاتسحقته

عليهمدتالتيوالبساطير

بمأتساعديهفيتركت

القلبدمالنملشرب

."الحتنراتمقلتيهمنارتوت

الثاعر،ديوانفيالحربوتيفةمنيسبربعضهو،:كرتماإن

لنولكننا،منفردةمطولةششفةإلىبحاجةإنها،فأقولأعودوالتي

ا!وأتعتاديوانفيأفى!بجانبنعزأ!أنبالنيأيةفشط!ه

وهي،الإنسانحياةفياستثنالياحدثاالحربتبقىيكنفمهما،الأخرى

الطاريءوالفعل4السمهوالمستفيمالفعل،مستميمفعلعلىطاريءفعل

الجانبهذانؤكولهذا،)4(السمجمرى.نقطعالتئالحر!،،الحربهو

إلى:الديوانفي

:الانآء-المعاناة

!لالامهمالعاناة،واًها،المحرومينالفقراءفلجحافلىالانتهاء،أما

القريةأبن،الجنوبابنفهوافىاعر،بثأةيتعلقوهذا،وهمومهم

تسلطومعنىالفقر،معنىعرففلأح،وكأيالفف!رة،الفلاحية

الرينةحضارةتصرقهلمالدينشمسعليكدبأننحسلهذا.الإقطا

فيطبفتهمنالضطهدينتنسهو!،الحقولوترابالتبغمزارعمن

الجنوبفيالفقراءلمملكةبالانتماءاعتزازهيعلنقلبل،وقراهالجنوب

:الفلاحاعتزازبكل

اتجاهيهذافقلت،،

الخليجفياحتراقاتهحتىاذنهرمن

جنوبا

جنوبا

حددتنيالتيالجهاتوكل

!واحدةغدت

الففراءجميعبصوتفهو،المقطعهذافيسنزاهاالحقيفيةوالروعة

سباديءلهاواًنوقيمها،الطبفةهذهعنفوانويعلن،يصرخالمحرومين

:الخلاصكأوبطموحهاوتسيرمواقعها.منتنبع

السماءظلييااليد،،أيها

الفقراءنحنالأرضهذيفوق

الفقراءنحنالأرضملحنحن

"صرفاءونبقىالسمنث!رب

تاريخهبنواالذينهم،الوطنهذاأكثريةهمالذينالفقراء

منالأخيرالموقعفيهمذلكومع،التاريخهذاءواوهم،يدمائم

:والحرمانوالاستلابالظ!إلالهمحزاع،،حقوقهم

دمق-القوميوالارشادالثقافةوزارة-العطارونجاحنجهكأا-الحربأدب)4(

7691.



الورقيةمدينتكالثمسفياشتعلت،!أبت

الملحعمودواندك

،،الفقراءدمالجدرانفوقوعرش

التناقضيعيوانآنه،معاناقهخفمفي،الذينشمسعليكد

والاف،النفطامراءوطن،التناقضوطنفيبعنفويدينه،الطبقي

التناقضهذايدين،المستغلينمئاتومئات،المستغلوطنالعبيد،

ريب:بلايومذاتالفقراءالاتيلخلاصأضحيةنفسهمقدما

اءالأ!سنف!صحراءفيالظاحمطءأ!كا!

الفقراءلمحدينبوعاخرإنني

فاحتفني

الآخرين"وبينبينيالفاصلخطكوتلمس

وجهفييثورواأنللفقراءالغفاريبصيحةدائمانثعر،الديوانفي

الغييللعرشتصعدظالهبحقالمظلومصيحةدامتفهـاظاليهم،

سارقيهم:يهزواأنيجبفالفقراء،تهزدـ51(

لواعدهمالفقراءا!ضثقماإذايؤويكمنقيصريا)/

المفتوحالوطنزنزاناتمنوأنوا

الصحراءكعويلنساءإليكيجرون

سراءلويةوأ

ثهالظلماتمنمنحدربنوأطفالا

أنهمذلك،عميقإيمانالفقراءبانتصارالثاعرإيمانإنبل

التاريخ:منطقهوهذا،يثورونالنهايةفيولكنهم،يصبرون

اسمعولديالنفسي*أقول

الجلدنختتتنفسهنا،الفقراعفيثور

ا،المفتوحكالجسد.نتنفس

لرفض:ا

الثاعرهذامننتوقعماذاهو:سوالاًماماًنفسنانجدإننا

خلفتالتيالعفنةالقيملكلرفضه،رفضهيعلنأنإلا،الواعي

:والنكسات،والحروب،والهزائم،الطبفيالتفاوت

مثنقهشكلعلىروحي"وانصب

العربيةالمر"القهوةظلهافيأثرب

وداعا

،أرفكيرداصةالىاء!و-أطعقا

فييتندبل،فظرفنسياموقفاليسجلالثاعريطلقهلاوالرفض

تاريخعلىي!تندثانيا،تاريخيوعيوعلىأولا،لوريوعيعلىرفضه

الثاعريستمد(التاريخي)الدفترفاطمةخلالفمن،بالثوراتحافل

رفضه.

الفاجعالسحروفاطمةالييداء،فاطمةيا"

،،..الغزواتباذيالالمربوروالليلفاطمةيا

يرفضالثاعرأنبمعنىمأساويآ،رفضاليسالرفضهذاانثم

بالأمل،عميقارتباطمعيرفضلكنهتفسه،علىوينكفيءالواقع

لا،وبالتالي،باقرفضهفإن،موجوداالعربينسانالإدامفما،وبالخلاص

الففراء:مجدمعلناالمتنرقالمستقبليأتيأنبد

المغقويقول"

يأتي

إلىالريحكهفمن

إلىالظلماتكهف

وتقول،حهزهنلعوشتصعد3!افإ،المظلومدعوةاتقوا!:انثريفللحديثإشارة)5(

."فأنصفنيمفلو!دعوةإررلي،

إلىالجبليالكهف

الزيتونجبل

ولد

النونوبينالكافبينيتدحرج

ولد

الأحزانورقوفيالهجراتمنيتكون

ولد

،،الإنسانشمسخطونهفيتتكور

:التراثوعي

بعضاستدركهاثمكليا،إهمالاالحديثالشعرأههلهاناحيةوهي

عنديكونماأكثرذلكوظهر،التاربخيبالاسماطسميمافيالثعراء

تعاملولكن..،المناصرةالدينوعزخضوركفايزالثاب،الشعراع

،التراثجوانبكافةيشملكلي،تاريخيتعاملالدينشمسعليكد

نجاحهأسبابأحدوهذا،بالواقعويصله:يوظفهكيفيعرفوهو

هوالقوميالأدب)،إىمقولةجسدديوانهففي،إليهجذبنافيالدائم

النيالرحلةفيالعربيةالأمةأهدافعنفعلايعبرأنيمكنالذيالأدب

والتشبعبالتراثالاتصالعنصريستوفياًنيجبالأدبوهذا!ا،نمز

فيأصيلكاتبأي!وإن،)6(،(العربيةوالثقافةالعرفيالتراثبروح

هذاوبينبينهحيةصلةتقومأنبدلا.الأدبميادينمنميدانأي

يزالوما،اليوميةبحياتناهتصل،حيتراثالعرببفالنراث،التراث

.)7("بيننابجيا

فيالقولةهذهووعواتفهمواالذينمنالدبنشمسعليممدالثاعر

أنناإلا،شعرهفيالجانبهذاتستوعبأنالعجالةلهذهوليس،التراث

شرائح.أخذسنحاول

القراان:العرييالتراثقمةمعلىلواعيتعاملهنرلىالبدايةفي

مكانفيالحديثةالفصيدةتضعأنيمكنالتيالجوانبتفهمالكربم،

مثل:والبلأغية،الادبيةوهويتهاكيا!كاتفقدهالاالتيالحداثة

الفجرحتىهيسلامالفجرحتىهي)،سم

(،.سلام

همومه،الثعاعريبثهتاريخيا،اسقاطاذذثلالزهراء(،)فاطمةو

ففاطمة(،فاطمةمراثبم)منقصيدتهفيوذلكخلامه،منهويستوحي

الآتي:بالخلا!!!لىالأودجم!ةمستقبطا5ضودوشمافسيهفيريخالظهي

الأرحامفييتسلقماأبرليا!

الأقلامفييتنزلماوأجمل

الأحلامتحملهماوأبرل

،؟!تبفينماذا

أنفسنالنرىأجوائهإلىينفلناهوفها،ببراعةموظفالتراثإن

الفيافي:بينوالفراعالمبارزةنعيشوفرسانا،بداة

فأناتعالواالفصرسكانياناديت!

الىيحتكونالصحراءطرففيلمباهلةأدعوآ

ءىخناجرهمأضرافعلىالباغونفيهاويسفط،العرافلها

وسأسوق،الديوانفيمكانهاالاالمعروفةالتراليةالقصصحتى

تفردهفيليلىمجنونأجواءخلالهمننعشنمإنلنفررالتاليالمقطع

الصحراء:فيووحثته

بكاءدونمهجوركضريحوحيداالان"أنذا

الثاسع؟المفرهذانييجرحنيمن

.0891)1(العدد--الآدابالداغعبدالدعبدالدكتورمعمقابلة)6(

نفسه.المصدر)7(
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دمعتهمنيدفعمن

."النفىوسائمةالطيرلعطاشقربانآ

يخدملماويسوقهاالترالية،جوانبهامنالشاعريعيهاالتفعيلةحتى

هذهعنتحدلتقدإنيوبماالعصر،لهمومواستيعابها،القصيدةحدالة

منتملآعنها،الحديثتكرارمقنفسىأعفيبفا،!شعرهفيالناحية

.اخرىجوانبإلى

الداخليالغا

سهلا،ليسىاجتيازهعالممعقد!لابكالمبدعالفنانهذاعالمنب

مرمجأ،ليسإليهوالسكون،اجتيازهفيالترغبخاصيةمجملولكنه

التألفستارمحو،الشعريالعالمهذادائما،نسكنهانسيملكولكنه

ممدإن:اًخرىبعبارةمالوفا،يكونأنيجبماليرسخالوجود،في

بالتاليويكعف،العادييمحوالثعريعالهبتثابك،الدينشمسعلي

الأمورنرىوجمعلنا،الكونجزئياتسلىفيالكامنةالحياةعن

.الاطلاقعلىقبلمننرهالموكأننا،المعتادة

هيال!ثعروظيفة!أنالزمنمنقرنقبلبودليرأعلنلقد

الحعيقيالشعروأن،كالفضاءويروينايغمرناالذيالمدهشاستخرابم

نإنقولولهذا،،")8(المهمةهذهتحفيقأجلمنالمغامرةيواصل

أهمها:أمورمنيتألفالدينشمسعالمفيالمدهش

مكانلا،يتحركعالهفيلث!ءكلأن:الأشياعحيويةا

،ويتحركينطقيثيعكليجعلالذيكالساحرإنهفيه،للجمود

والرماصوالديدانوالصغوروالكلابوالقمروالس!اءفالإنسان

نجدوبالتاليوتألير،تأثرذاطحيه،أشياءكلها،الخ...والدموالتبغ

يليه،الذيبالخدثيرتبطحدثكل4متتابعةأحداثعنعبارةعاله

شعرية،دففةكلوفي،مقكحكلفيكلها،القصيدةفينجدهالتتابعهذا

التالي:القطعلناًخذوكصريحة

يأتيمتىالقطبىبالنجمءأتربص

الليلصحنفييبرقنجم

صحنيفييبرقونجم

يأقيمتىالقطبىبالدباتربص

قمطتكوأعيتني،الأيمنماءسبقتغ

ىالطوفانويبعثرهااتجعها،حين

فالاعر،الأحداثوتوالي،الكامنةالحركةمدىهنالنلأحظ

ثم،بالدبيتربص،الليلصحنفييبرق..والنجم،بالنجميتربص

والدبوالصحنوالليلالنجومكانتوبالتالي،الخ..جميئهعنالوال

عنالمللابعادسزوهذا،وفاعلةحيةكلهااتنيا،والطوفانوالق!ات

.الدوامعلىانتباههوجذب،القاريء

فقط،التفعيلةوفرت!االتيللموسيفىهناأشيرولا:الموسيقى-ب

،للكلماتالثاعراستخدامبراعةمنأتتالتنالداخليةالموسيقىبل

مثلا،)9(العاديةالنزامتهاناتمنخلصهاب!ثكلتقولبتأنهابحيث

موسيقياأثراخلقواحد،مقطعفيبعينهاألفا!لتكرارالثاعرلجوع

مثالا:أوها،الكلماتباقيفيموزعانحسه

السماعفيتجيع"

.تنامانتريدمثلماتنام

تنامانأريدمثلماتنام

الجسدفأخلع

.33رنياحيهاإالثارالدراساتأنظر)8(

الثمعرلنفدمنهجفيوالضرورةالأزمة-العدد/6/0891-الآداب)9(

.حملديالرحمنعبد-الحديث
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الجسدوتخلع

".مرتينالعراءفيونستحم

الموسيقيالتكرارمعتنحدموسيفية،رنةيخلقكلهةتكرارإن

امجائيةبالنهايةخدمت،داخليهسيمفونيةتكونتحتىوهكذا،التالي

فيها.الثعريةوالدفقة،القصيدة

المدهش،تجسد،ال!الفنيةالمفارقةهيوالقصودالمفارقة:ج-

عاديغيرهولماووصفها،الأسطورةفيإلانراءلاالذيالمده!ش

النطع:هذامفارقاتقيالكامن()المدهشولنلأحظ،ومألوف

ممنتلافأقبلال!غيمقطيعالرعياننادىا!

التنطانعلىوأناخ

لآلئهالصيادنادى

سفينتهالرباننادى

!هصنوانمغامرةكلمنوتجمع

إلاالعجالةهذهءرلم،وواسعغيعالمالدينشمسعليممدعالمإن

)غيمديوانهأن،اخرىمرةلتوكدتعودولكنها،جوانبهبعضعلى

،الحربعنحتةوثيقةانهفي،الشكيقبللاافلوع(الملكلأحلام

الفقرا?والام:والرفض

بيروت

خنسةوفيندجممغعههعوةفة

يكونا"اًنااشتهيما،زلعينيك

السكافممدوح

حركةاوالهديثالربالشعرحركةإنالقائلالرايمعاًنا

،طريقإلىبهاتؤديقدأزمةمنتعانيأدق،بتعبيرالشعريةالهداثة

لاالقالخافتةاًوالبحوحةالشعريةالأصواتتكاثربسببمسدود

الايقاعاتمعطياتهافيوتكرر،الحقالثاعريةنبضاوتارهافيتحمل

وبرودةملموسبنثازولكنالحركةهذهفيالأواللللروادالقديمة

تقذيمكلصةنخاولالتىالجادةالشعريةالأسماءبعضولولا.ممجوجة

موار،بدموإغنانهاالحداثةحركةلتطويرمتقدمةجديدةنماذج

علىالهميدعبدوبندرداووديوسفواحمدالناعمالكريمعبدكصوت

الرغمعلىالهركة،هذهإنلقلنا،سوريةفيالحصر،وليسالثالسبيل

بالتراجع،أقللمانبالمراوحةآخذةميلأدهاعلىعاماثلاثينمرورمن

!ملنتعرضأندون،الامامإلىوالتطورالتقدممنبدلاوذلك

حالياالقاملأنالمصير،هذامثلإلىبهاأدتالتيالأساسيةالأسباب

شعريةلمحموعةنتصدىاًننريداليومولكننا.الوقفةهذهمقامليس

اشتهيمالعينيك"بعنوانوهيخنسةوفيقللشاعرفترةمنذصدرت

المتوسغذ،الهجممنصفحةبستينالعربالكتاباتحادعنىيكونأن

-729176951الأعوامبينكتبتقصائدثمافيدفتيهاضمننخوى

واضحاالتزاماملتزمةالمحموعةهذهإنالقوليمكنناالبدعفي

العمل)فلطين،المصيريةوقضاياهاالنضاليةالعربيةالأمةبأهداف

هذا،التزامأيولكن.ه(الخالحريةقضية،الوطنحبالفقر،،الفداق

التساؤلاتهذهمثلعنللجواب..3.يطرحوكيفيجسد،صورةوبأية

نألناليثبتمتاًنية،قراءةاًومتعجلةقراءةتصائدهانقراًاًنيكفينا

القوزواياهااليوميةالسياسيةالصحفافتتاحياتيترجمالثاعر

نفسه.المصدر1!).



نثريةاللغةمباشرةقصائدإلىالحياتيةالواطنهمومفيتخوض

لاوحق.الثورىتفكيرهبطبيعةينبئناكي،المواقفتقريرية،العرض

فانناانفا،قدمناهاالتيالأحكامهذهمثلفيالثاعرنظمأننايتخيك

ارالنا:علىتدليلاقصالدهبعضمنمحدودةمقتطضتسنورد

54(صىالموعود)الفرحقصبسفييقول)5(

الثعوبتعيثر

الوطنومجيا

48(ص)البحرقصيدةفييقول)5(

الفقراءوحدةإلىالطريق)فأنت

النصرإلىبسلاديعبورككواًنت

!نالجاءخار!ةترسم
الطفاة(و!ل،الحواة!لوتطرد

27(صالنهاراسمه)كانقصيدةفييقول).(

جاهليةدماءوحثيةميتةيموتمندماءموضوعة

الغبية(الثرقيةثاراتناموضوعة

الثاعر؟وخاعة،اليومالعربيفالأديب.الالتزاممقولةفيخلأفمناكليس

معركةكوضالعربيةأمتنالأنمض،وقتأيمنأكثربا،لتزاممطالب

هؤلاعوجهفيونثفرها،الأسلحةبكلنتنجدأنوعلينااعدائها،ضدمتميتة

نأشريطةلكنالرماصة،الكلمة،الفاعلةالكلمةسلاحضمنها،ومنالأعداء،

الوامضةالاشاراتتستعملولامحةمضيئةفنيةبلغةمصاغاالالتزامهذايكون

لاالثوريفكر.يطرحأنيريدعماللتعبيرالموحيةوالألفاظالثفافةوالرموز

منخاليةالثعر،لفةعنتنأىجافةوأساليبمتختنبةبقوالب

لاالتيوالاستطالةبالترهلمصابة،الثعوريةالحرارةومنالتصوير،

نأدونالفارغة"العثعارانية!!منممكنةكميةأكبرخ!دإلالهامسوغ

لها.الفنيالمعادلتقدم

شرورومنشر!الوضوحأنأيضاوصحيحللجماهر،يكتبالأديبانصحيح

إلىالتدنييعنىلا،-منهمفروغاأمراصاروهذا،-الوضوح،لكنالمقروءالأدب

الأمثلةفيمعنامركماالتقريريةالتعجلةالصياغا!منضحلمشطحمستوى

الابقة.

والثكل،المضمونبينالمتعضيةبالوحدةنقولأنالكلأملفومنأصبحلقد

لأتنثرا!قالعريةالأذجبكنبعيد!زمنمنذالقضيةهذها!دببالنف!مفقد

حينفعلى،مقبولمرضلكل-الأحيانأغلبفيالوحدةهذهمثلفيهاتتوكط

في.نرىوحينمتخلفا،الفيشكلهانلمحمتقدماةثوريامضمونأقصيدةنينرى

علىتتحققلاالعادلةواضحا،فكريافراغانلحظمتقدما؟فنياشكلاأخرىقصيدة

.الجديدةالثعريةالهداثةحركةمثالبجملةمنمثلبةوهذه،الأرجح

أوضحناأنبعدا!موعةلهذهالفنيةالتقنيةأمامخاصسكللنتوقفوالآن

الهبيبةصب،الفرديةالاعر)أنا(عنالبعدكلبعيدةبرانهاالالتزامطابعهاأن

موظصمثلا،كالبحرالطبيعةمظاهرأماموالوقوف،الوطنحبفيينسرب

فيللطفولةمكرس،طفلتهأولطفلهاكاعرومناجاة،الوطنبثواطىءللتفنى

صورةتفيبوهكذاةالوطنقرىعنللحديثيمتدقريتهعنوالحديث،الوطن

لكلولكئ،العامةالصورةالوطنليحت!الفرديوجدانهأوالثخصيةالثاعر

صفإلىوانآئهاساعراالتزامعلىللتدليلوافتعاليومقصودمضخمأنهمعهنثعر

تفاؤلاو.لظسح،والمغالاةالمبالغةطابعتحملتهويليةبصو؟--والسحوقينالفقراء

الصورإرادةمنالرغمعلىموفوعية،علميةأرضيةعلىيستندلافجاجمانيا

السلبيلتإلاخلألهامنيبرزأندونالعربيالواقعفيهايعرضرالقالمأساوية

القصيدةفنيةعلىمااقطمقحمةتفاؤلةاتءاتضمنمنسربةوالبؤسوالظلام

البنالائي.وتناميها

الوغغيرالطولمنالمحموعةهذهقصائدمعظمتثكو:القصيدةبنيةفي-ا

جدفينموإلىنؤديلااليالجانبيةالهامثةوالمعافيالجزئياتآتراعنوالناتج

علىمفيدةاضافاتأيبالتاليتضيفولا،الدمويةدورتهانيوتارعالقميدة

منه،بالتفريعويبدأالمعانيمنمعنىعلىيتمركزفالاعر،الفكريمنظورها

يسببمما،الصورةوتكبيروالترويعالتضخيمبهدفحولهوالتعليق،عليهوالتهمي!ثن

العملاغواروسبروالاستنباروالكثفمتعةمنهويرقللقارىءالريعالملل

التسطحدركإلىبهاو3صوىالهبالوضوحفخفيالقعيدةيوقعومما،الفني

فيالأولىالقصيدةإلىبالذاتليرالناحيةهذهعلىوكمثال،والتسيبوالتثتت

تنسحبتكاداللبيةهذهأنمنالرغم!كللىحلما(يكنالمبعنوانوهياكموعة

الفقفبناؤمااكموعة،المتحملىالقالقصيدةعدامافيهاالقصائدمعظمعلى

متاسك.

تطمحبلقصالدها،فيا!موعةهذهتحاول:القصيدةلفةيى-ب

التفرداسمهشيئايعرفلاال!ثاعرقاهوسلكن،اللفةحديثةتكونان

تلكه!يستعملهاالتيفاًلفاظهبه،خاعةلغةبزماموالامساكوالتميز

مديذة،سنواتمنذفلكهافيويدورالحديثالعربيالثعريجترهاالق

تحديثأواللغةامكاناتتفجيراوالعبارةلتجديدمحاولةايدون

مستهلكةعندعاللفةمفقودعشاعرنالدىاللفويالشرروصياغا!كا.

حركةرعايامنلشعراعالسابقةالقصاندمناتفيقرأناهاومكرورة

أنباضمننبضأيفيهانحسولا،المتأخرينالحديثالعربالثعر

يطمحوالشاعرتحليقها،أوالثعريةللعباراتالجديدالخلقاوالابداع

شخصيتهتضيعوهنا،وحديثهقديمةلفتينبينقصيدتهفييزاوجأنإلى

مفرداتيستعملفتراه،هويتهقس!اتوتمحي،الشعريصوتهويختفي

فت3سا،جذوواذطفاًتالاستعمالسبمنو3صتتمدئتترالية

م!تجمدةبتعابيرويمزجهاالمثرئب()الناهدالقارىءعلىتاثيرها

المرجةشعراءبينمتداولاماعاأضحتلكنهاالوج()خاعرة

.الجديدة

النؤيةمطبفيكزناسقوطاتسقطحتىالشاعرلغةاًحياناوتسف

الثصرطيفرسمن)الخوتكقولهالجاهزةالصياغاتواًحابيل،الباردة

عنهاوتزولالايحاععلىقدر!كاتفقدوبذلك(الحكومةعادياتومن

ابداعية.خلقعمليةأيفيالرئيسالثصرطوهي،الفنيالجمالصفة

ي!كمنالجديد،البزشخصيةظهوران:الشعريةالصورةفي-ج

صوراايراده!-وثصرائطومقومالامكوناتمن-يكمنماجملةفي

الثعرحركةفيالمعامحرةالبزيةا!مموناتفا،لقصيدذه!هبدعةجديدة

الرثابلالشفقةإلىتدعولدرجةمكرورة3سةمتشاأضحتاطديث

اليقوميالهمتثابهبفعلالعربالثعراءلمعظ!امثتركاقاسنماو!ارت

النظردققناوإذا.من!للمبدعينالحياتيةالتجاربومعطيات،العام

تراكميةصور،قعيدتهفيأنها،نرىخنةوفيقعنداشعريةاالمورفي

مننابعةوليتبعض،منبعضهامتوالدةصو!،بانوراميةوليست

منمجموعةقصيدتهفييوردالاعرأنبمعنى،الفنيالسياقضرورة

تجنحوأحيانأالمتجاوزالتشبيهعلىتتكىءمااكز"خكىءالقالصور

متسعةلوحةالنهايةفيتؤلفاًندونلكن،الاستعارةتثكيلإلى

مسارهافيصفردةإليهانظرناإذاوحتى،والظلالوالألوانالخطو!

قدرةيملكأوخيالذينتاعرعلىتدلنانجدهالاالقصيدةفيالأحادي

قصيذةمنالمقطعهذافييبدوكما،التخييلأو،التخيلعلىفنية

النهالأ:اسمه)كان

قاتلييا

اختبارهافيءتخطىرصاصةياالملقوحوجهييا

انفجارما.فيءتخضن

دمائنافياللصوع!ينفلضحيتان
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والعثيردالوحوشوتنهث!

المسكينقاتلييا

كالي!.هادرآعمرانذرت

.كالنبوة،كالنيران

وأتعليقإلىنجاجةآننياعتقدلاأ!موعةلهذهكعارضفأناوهكذا

وأالتجديدكبالعطاءعنأشاصراالثاعرألمح!خيالعلىملاحطةأدنى

توليدطاعلىتعارف!جديدةصورتكوينمجالىفيالإبدايمةالإصتافة

درجةإلىلمتداهمبصذل(لسياإكا)هادرامثلآفقوله.الحديثالثعر

تشبيهأما،تعبيرهممواصبعفييستعملونهالابتدائيالادستلأميذأن

التنعريأكلطفيقطعافداخلبالنبوةالهادر()العمرلالثاعر

لي!والخبوالمعنوي

العاشقا(:طفلهاوتعرفني!)نجيليقصيدةمنالمقطعهذافيقولهأو

الخمرمندناناليست

للاتحينمصايفلي!ت

القمسحمن!مروحسوليست

منذمناجمليست

!نللب!لمثأ..أو

راثعةطفلةولكنها

رالجةالاعرعندتاطاهزةالثاعريةللعباراتالاستهلاكيةالسوق

من)مناجم(القمحمن)مروجللائحين()مصايفالخمر(من)دنان

هذهمثلفيالمولد،ماالجديد،ما(ياسمينمن)قناتلذهب(

فالكلماتمستعذبة،نكهةأيةمنابخاليةالصور،أقولولا،العبارات

لل!ائحوالمصيفللخمر،فالدنصدوبةأدنىدونبعضابعضهاتستدعي

اسمهاالتيالثاعرقرية!ايروعةوجههومااذنوالسؤال..الخ..الخ

البطوليوفولكلورهاوغبارها،وحواكيرها،صخورهاهل)بثيلي(؟

أراضيها:قفرأمالاسطوريين،الأبطالمنوأشباههالزيرعن)..(

قصيد.له.تنمةفبالثاعرينبنناكماومرضهم،أطفالهاوجوع

الحديثالتعرحركةنحاضجاءلقد:والقافيةالموسيقافيبر.

فيلعلالمتوارثالكلاسيكيالثعرفيلهاحصرلاأزماتنتيجة

الشعريغمااكانالذيالقافيةقيدمنالتحررضرورةمقدمتها،

نف!هخلجاتعنالتعبيرمنويمنعهوقيدنجدبألفالسلفيوالثاعر

قرأتأننياعتقدوما.ومفتوحوتلقائيحربشكل.قلبهوأحاسير

فيهاشاعرهاكانالأخيرةالنواتعتنرخلألحديثةشعريةمجموعة

نأليتويا.المجموعةهذهفيقرأتكمالهاعنقهمطأطناللقافتهعبدأ

لقلناإذن،نابيةولامفتعلةولاقلقةليستمستقرهافينأتيالقافيةهذه

ولا،الرويعنيتولدالزيالرنجبمالقراشبرنينمأخوذالثاعرإن

داخليةموسيقى،جديدةقصيدةأيةفيلمحالموسيقىذلك،علىغبار

والثانيةالمعانيمعالألفاطائتلافمنتتبعالأولى،خارجيةوموسيقى

لقصاتدسريعةمراجعةولكن،والقافيةالمتعملالعروضيالبحرننناج

لي!حديثةقصيدةيكتبأنهنسيقدالاعرأنلنانبينالمحموعةهذه

جاءتإذاإلابالقافيةالإتيانابدامحكلها،أبجدياتفيكثبراالمهممن

إيرادعلىالكلأسيكيةقدرتهتبيانإلىوانجرلمكانها،مناسبةعفوية

نوردبأنهنالنايسمحالمجالكانولو،منطمسمتريبكلالقوافي

نكتفيلكننالفعدالهاوعتنقهبالقافيةالنئاعر.نعلقعلىمثالمنأكثر

التالي:اتمنالبإثبات

يا،أهلياقاللي،يا

النشيجعكرهامذعورةطفلةعيوناارى

والفجيجالمحراخجرهاشفاهاارى
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عيوفيفيالدماءوينثر

نواحوصفةمأتمهافيش!قصدضفة،ضحيتان

.والجراحللاحقادمنذورانوجهان

نواحيها،جميعمنالمقطعهذاعيوباكث!لاحتىالتعليقد51لا

وجهوماحديثا،شعراالشعرهذايعدهلاتساءلأنأودولكنني

فيه؟الحداثة

الضروراتإلىاحيانابهيدفعكانالمصطنعةبالقافيةالاعروولع

قافيتينبينالتجانسإلىوصولامثلاالمهموزكقصر،المستكرهةالشعرية

كقوله:متلاحقتينشعريتيىشطرتينفي

وأحيا،أموتكنت

الادعيافيسألني،أموتواحيا،

الشعريةالصياغةوضعفالتعبيرهذاركاكة!تالرغمعلىهذا

فيهما.ونتردوهالمعنىوانغلاقالث!طرتبنهاتينفيوقلقها

أرغب،المجموعةلهذهالسريعةالنقديةالمراجعةهذه3!يأأنوقبل

التاليين،التساؤلينطرحفي

مقالاتهإحدىفيعابقد،خنسةوفيقشاعرناكانإذأ:الأول

يستعملأنبالنهلهيحقفكيفالأسمر()الحزنقولهثاعرعلىالصحفية

السمراء(؟...)مسرتكقولههذهجمموعتهفي

الثعرلحركة(يكوناًناشتهيماالعينيكتضيفماذا:الثاني

؟افادةاورفدمنالحدالة،لموجةأوالحديثالعربي

حمصد

دفذ!بإرللأط!ىا-

ا؟بلسكرانواد

دنمضوأغرساسدتن

سامفرسعض

فعبلضاا

لالمفس
ال!أهمحالا
سال!ا


